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مذيعة ووزيرة سابقة تتولى إعادة الثقة بالإعلام من البرلمان

درية شرف الدين

تؤمن بالحريات وتبحث عن مصر طه حسين وأم كلثوم

 ”الصمــــت مــــوت“ كمــــا يقــــول الأديب 
الجزائــــري الراحــــل الطاهــــر جــــاووت، 
و“الصمت ليس سياســــة“ كمــــا كان يكرّر 
الصحافي المصري الراحل محمد حسنين 
هيــــكل. فليــــس للســــكون نتيجة ســــوى 
اللاشيء؛ أن تخرس الألسنة فذلك لا يحل 
مشكلة ولا يمنع أكذوبة ولا يُنهي شائعة. 
وأن تســـكت فإنك بذلـــك تفتح الباب 
للعمـــل  الخطابـــي  التأثيـــر  لمحترفـــي 
والتمدد والذيـــوع. ألا تنطق فأنت بذلك 
المتأســـلم  الظـــلام  ميكرفونـــات  تمنـــح 
فرصة للزعيق والانتشـــار، وأن تتوارى 
عـــن القول وتتجنب الإطلال وتتحاشـــى 
الحوار فأنت أشـــبه بمن يفر من ســـاحة 
المعركة ويتخلى عن المسؤولية ويتجاهل 

الدور المفترض أن يقوم به.

كان ذلـــك ديـــدن الإعـــلام الرســـمي 
المصـــري مُنذ خُلعـــت جماعـــة الإخوان 
المسلمين عن حكم مصر في يونيو 2013، 
لكن للأســـف ظل تســـيير المنظومة وفق 
تصور غير علمي يرى الصمت استسهالا 
ليبقى الأمـــر مقبولا ومعتمدا لســـنوات 
حتـــى فقد الناس -العامة تحديدا- الثقة 
تمامـــا في الإعلام، واضطـــرت الحكومة 
المصرية إلى إعادة وزارة الدولة للإعلام، 
ثـــم جربـــت محـــاولات جديـــدة لإرجاع 
باختـــلاف  والســـماح  الآراء  تعدديـــة 
وجهات النظر فـــي الفضائيات المملوكة 

لها مرة أخرى. 
لكـــن الرقابـــة الذاتية الســـائدة في 
معظـــم المؤسســـات هـــي الحاكمـــة، ما 
اســـتدعى تغييـــرات وتحركات واســـعة 
تستهدف اســـتعادة الثقة مرة أخرى من 
خلال شخصيات لها شعبيتها وتقديرها 
وحضورها الثقافي في الشارع، وكان من 
إرهاصات ذلك اختيار درية شرف الدين 
رئيسة للجنة الإعلام والثقافة في مجلس 

النواب المصري.

ضيفة كل بيت

السيدة التي عرفها المصريون عقودا 
طويلة كمذيعة مثقفة وناقدة فنية وكاتبة 
وأكاديميـــة متخصصـــة فـــي الفـــن، ثم 
مسؤولة عن الرقابة، ثم وزيرة إعلام في 
فترة صعبة للغايـــة، تمتلك محبة كافية 

وشـــعبية طاغية على كافة المســـتويات 
الاجتماعيـــة تجعلها وجها مقبولا للعب 
دور حقيقي في تطوير وإصلاح منظومة 

الإعلام المصري في المرحلة القادمة.
لا خـــلاف علـــى أن الإعـــلام لا يمكن 
تحميل أزمته لـــوزارة بعينها أو ربطها 
بشخص ما منفرد، فلا الوزير الحالي ولا 
رؤساء الهيئات الثلاث الخاصة بالإعلام 
وحدهم مسؤولين عن انهيار جدار الثقة 
الشـــعبية بـــين المواطنـــين والحكومـــة، 
والمســـألة أعقد من ذلـــك بكثير، وتحتاج 
إلـــى رؤى تؤمن بجـــدوى وأهمية حرية 
الإعلام في الدولة المصرية خلال المرحلة 

الراهنة.
رصيد شــــرف الدين مــــن الجماهيرية 
مصــــدره في الأصل نجاحهــــا في الدخول 
لــــكل بيت قبــــل أكثر مــــن أربعــــين عاما، 
عندما قدمت برنامجا ناجحا هو الأشــــهر 
علــــى شاشــــة التلفزيــــون المصــــري، قبل 
عصــــر الفضائيات، وهــــو برنامج ”نادي 
الســــينما“ الذي مثّــــل أول إطلالة حقيقية 
مباشــــرة للمصريين على السينما العالمية 

عبر الشاشة الفضية.
يتذكــــر كاتب الســــطور وربمــــا أبناء 
جيله كيف كانوا ينتظرون باشتياق شديد 
مساء كل سبت لمشاهدة فيلم أجنبي جديد، 
والاســــتماع لتعليــــق متميــــز ونقد واف 
من ناقــــد فني أو مثقف كبير تســــتضيفه 
مذيعة أنيقة هادئة لبقة، هي شــــرف الدين 
التي حصلت علــــى بكالوريوس الاقتصاد 
والعلوم السياسية من جامعة القاهرة، ما 
مكنهــــا من أن تكون على دراية سياســــية 

واسعة.
كانــــت المذيعة الشــــابة وقتها معروفة 
لدى معظم الأسر المتوسطة، وظلت وجها 
مقبــــولا واســــمًا محبوبا علــــى مدى عدة 
عقــــود، ما جعل تعيينها فيما بعد في عدة 
مناصب سياسية محل رضا وترحيب من 
الفئات الشعبية المختلفة. وحتى عندما تم 
اختيارها منذ حوالي شهر ونصف الشهر 
للتعيــــين في مجلس النــــواب الجديد كان 

ذلك أيضا محل تقدير كبير.

استقلال الراهبة

 تمثل شرف الدين نموذجا للإعلامي 
الصاعــــد إلى القمة اعتمادا على الكفاءة 
والمهنية والعمل الجاد والسعي الدائم 

للتفرد. 
ولدت الفتاة المنتميــــة إلى عائلة 
مــــن الطبقــــة الوســــطى العليــــا التي 
اهتمــــت بالتعليم فــــي مدينــــة دمياط 

شــــمال القاهرة في شــــهر مايــــو 1948، 
ودرســــت في إحــــدى مــــدارس الراهبات 
هناك، ثم انتقلت مع أســــرتها إلى مدينة 
المنصــــورة بمحافظــــة الدقهلية شــــمال 
القاهــــرة، والمعروفة باحتضانها لطبقة 
مثقفــــين ومبدعــــين متنوعــــي المــــآرب، 
ثــــم التحقت بكليــــة الاقتصــــاد والعلوم 
السياســــية، وظلت حريصــــة على عدم 
الانتماء إلى أي حزب أو تيار سياســــي 
حتــــى تخرجــــت فــــي الجامعــــة لتعمل 
بالإذاعــــة المصرية عــــام 1971 بناء على 

جديدات  مذيعــــات  يطلــــب  إعلان 
لديهن تميز صوتــــي وقدرة على 

الترجمة.

وقتهـــا تأثـــرت بموقـــف صعب ترك 
بصمتـــه الدامغة فـــي نفســـها، ودفعها 
دفعـــا إلـــى اعتبـــار التعليـــم والتدريب 
الدائم ضرورة حياتية لا تقبل تهاونا أو 
تأجيلا، ففي اختبارات القبول بالوظيفة 
نجحـــت فـــي كافـــة الاختبـــارات وبدت 
متميزة فيها، لكنها لم تكن بالتميز ذاته 

في نطق اللغة العربية.
ودفـــع ذلك الشـــاعر الراحـــل فاروق 
شوشـــة -وكان يتولـــى حينئـــذ مهمـــة 
اختبـــار المذيعات- إلـــى إخبارها بأنها 
متميـــزة فـــي كل المهـــارات عـــدا اللغـــة 
العربيـــة، وأمهلها يومـــا واحدا للتكيف 
مـــع النطـــق الصحيـــح، وبالفعل قضت 
المذيعة الجديدة اليـــوم كله في التدريب 
علـــى النطـــق وتكـــرار الحديـــث باللغة 
العربيـــة حتى شـــعرت بتملكها نواصي 
الحديث، وهو ما أهّلها في اليوم التالي 

للنجاح بتميز.
لـــم تمر ســـنوات قليلة علـــى تألقها 
فـــي الإذاعـــة حتـــى تقدمت لإعـــلان في 
التلفزيـــون يطلب قُـــراء نشـــرة أخبار، 
واختُبرت ونجحـــت على الفور، وحازت 

ثقة وإعجاب كبار المذيعين. 

الحاجة إلى عقل نقدي 

بدأت خلال عملها دراسة 
النقد الفني بأكاديمية 

الفنون في القاهرة، لذا 
رُشحت سريعا لتقديم 

برنامج عن السينما 
الأجنبية كان من أفكار 

الناقد شريف رزق 
الله وحمل عنوان 
”نادي السينما“، 

وكان ذلك البرنامج 
بداية طريق المذيعة 

الشابة 

نحـــو قلـــوب الملايـــين. وبالفعل نجحت 
شـــرف الديـــن فـــي ترســـيخ حضورها 
التلفزيوني وصنع جماهيريتها الواسعة 
بعد أن طورت الفكرة لتســـتضيف نقادا 
لتحليل الفيلم وتقييم الأداء، ثُم تستعين 
ومصممي  وموســـيقيين  تصوير  بمدراء 
ملابس وديكور وأساتذة تاريخ، ليتحدث 

كل منهم في تخصصه.
شـــكّل هذا الأسلوب سمة أكثر تميزا 
لمتابعـــة ســـينما هوليوود، وأســـهم في 
توســـيع مـــدارك المشـــاهدين، ومنحهم 
القدرة على اســـتقراء الفن واســـتيعاب 
اِتجاهات السينما العالمية الحديثة، لذا 
لم يكن غريبا أن تنتـــاب الجمهور حالة 
من الغضب الشديد عند توقف البرنامج 
بعد أكثر من عشرين عاما، ما دفعها إلى 
القيـــام بتقديمه مرة أخرى على شاشـــة 

فضائية ”دريم“ الخاصة.
جاء الاحتكاك الأول للمذيعة بالعمل 
التنفيـــذي السياســـي عندمـــا اختيرت 
عام 1995 مديـــرة للرقابة على المصنفات 
الفنيـــة، لكـــن لم يطـــل بها الحـــال أكثر 
من عـــام واحد نظرا لمـــا اعتبرته تدخلا 
مباشـــرا في عملها، ومحاولـــة التدخل 
فـــي قبـــول أو رفـــض مشـــاهد وأعمال 
فنية، وهو ما اشـــتمت معه شبهة فساد، 

فسارعت إلى تقديم استقالتها.
عملت بعد ذلك وكيلا لوزارة الإعلام 
المصرية، وتولت الإشراف على القنوات 
المتخصصة، إلى جانب عملها الأكاديمي 
ونشـــرها عددا من المؤلفـــات المهمة مثل 
كتاب ”السياســـة والســـينما في مصر“ 

وكتاب ”رحلة في عقل البابا شنودة“.
ظل اسمها متكررا للطرح عند كل 
تعديل وزاري باعتبارها إعلامية 
ومثقفة وكاتبة رأي، ولها مقالات 
فنية متميزة في معظم الصحف، 
حتى تم اختيارها في يوليو 2013 
وزيرة للإعلام في حكومة حازم 
الببلاوي، عقب سقوط حكم 
الإخوان بعد انتفاضة 30 يونيو 
من العام نفسه، وظلت تُدير 
الملف الأصعب بوعي وحكمة 
واتزان لحين اِنتهاء 
المرحلة الانتقالية بكل 
ما شهدته من أحداث 
وحروب إعلامية 
شرسة ضد الدولة 
المصرية.

يعتقد البعض أن 
استدعاء شرف 
الدين من خلال 
العمل البرلماني هو 
مراجعة وفرصة 
لتطوير سياسات 
الإعلام، ما 
يسمح بتوسيع 
مساحة الحرية 
والتعبير عن 
الرأي وإحياء 
تجربة التعددية 
الإعلامية.

ترى الإعلامية 
والبرلمانية 
أن الإعلام 
المصري 

قـــادر علـــى بنـــاء الشـــخصية الوطنية 
الواعية والمستوعبة لما يحدث في العالم 
مـــن تطورات وتغيـــرات؛ فهي تؤمن بأن 
العالم صار قرية صغيرة جدا، وعلى أي 
مهتم بلعب دور وطني في مجال الإعلام 
مواكبة ما يحدث من تغيرات وتطورات، 
وأن يعي أن أفكار جوبلز -وزير الدعاية 
في عهـــد هتلر- لم تعد صالحة لشـــيء، 
وأن المتُلقـــي صار أذكى وأنبه من أن يتم 

خداعه.
وتشير رئيسة لجنة الإعلام والثقافة 
في البرلمـــان المصري، فـــي تصريح بعد 
اختيارها لهذا المنصب، إلى أنه لا يمكن 
للإعلامـــي أن يقوم بـــدوره إلا إذا حصل 
علـــى حقوقـــه الأساســـية، والمتمثلة في 
إقرار قانون لتـــداول المعلومات، والعمل 
في ظل مجتمع مدني ووسط ديمقراطي، 
وشـــعوره بالأمـــان عند ممارســـة عمله، 
ووجـــود جهـــة مســـتقلة يلجـــأ إليهـــا 
الإعلامـــي عند حـــدوث أي خلافات، مع 
ضـــرورة حصولـــه على تدريـــب خاص 
الدســـتور  ومـــواد  بالقوانـــين  للإلمـــام 
والاتفاقيـــات الدولية المعنيـــة بالإعلام. 
كما تؤكد شرف الدين أن وسائل الإعلام 
التقليدية لم تعد وحدها على الســـاحة، 
بعد سطوع مواقع التواصل الاجتماعي، 
بل صـــار لهـــا دور قـــوي فـــي التوعية 
بقضايـــا حقوق الإنســـان، فحرية الرأي 
لن تســـبب ضررًا لأحد، وتسهم في خلق 

حالة من الوعي بالقضايا الوطنية.

صاحبة رأي

شـــرف الدين تؤمن بالحرية المطلقة، 
وتنشـــر مقـــالا أســـبوعيا فـــي صحيفة 
المســـتقلة، تتنـــاول  ”المصـــري اليـــوم“ 
فيه ظواهـــر ثقافية وفنيـــة واجتماعية 
وهمومـــا حياتيـــة لـــدى المجتمـــع دون 

حسابات أو حواجز سياسية.
مـــن بين مقالاتها الأخيـــرة مقالة عن 
التحـــرش الجنســـي في مصـــر، وكيف 
صارت هـــذه الظاهرة محل وجع وطني. 
وقـــد روت مشـــاهدات أنـــاس تعرضوا 
لمشـــكلات تنم عن انحدار اجتماعي غير 

مسبوق.
ومنهـــا أيضـــا مقال يحمل تفســـيرا 
للتوجه الدعائـــي لنظام الرئيس التركي 
رجـــب طيـــب أردوغـــان، عندمـــا حـــول 
متحف آيا صوفيا إلى مســـجد كنوع من 
التوظيف الشـــعبوي للعاطفـــة الدينية، 
أوضحت فيـــه حكاية القديســـة صوفيا 
وكيفية انتقـــال رفاتها إلى إســـطنبول، 
قبـــل أن تصف موقف أردوغان بأنه عمل 
اســـتفزازي لا يليق برجل دولة، عليه أن 
يزن قراراته وسياســـاته بميزان الحكمة 
والعـــدل، في زمـــن أصيبت فيه ســـمعة 
المســـلمين في العالم جراء إرهاب داعش 

وانتهازية التيارات الدينية.
تتساءل شرف الدين في مقالاتها عن 
مصر الأخرى التـــي اختفت، مصر التي 
كان يمثلهـــا طه حســـين وفاتـــن حمامة 
وأم كلثـــوم. وتـــرى الصحافـــة وســـيلة 
لصناعـــة الرقي والدعوة إلى التســـامح 
والتحضّـــر واحترام الآخـــر، فهي مهمة 
حضاريـــة تبقى لازمـــة لأي أمة لتنهض 

وتتقدم.

[ شرف الدين يعرفها المصريون منذ عقود طويلة كإعلامية مثقفة، وناقدة فنية، وكاتبة، ثم كمسؤولة عن الرقابة ووزيرة إعلام، وهي 
مواصفات تجعلها وجها مقبولا للعب دور حقيقي في تطوير وإصلاح الإعلام المصري في المرحلة القادمة.

[ البرلمانية المخضرمة ترى أن الإعلام قادر على بناء الشــــخصية الوطنية الواعية والمســــتوعبة لما يحدث من تطورات، لأن العالم، 
كما تقول، صار قرية صغيرة جدا، والمُتلقي بات أذكى من أن يتم خداعه.

البعض يعتقد أن استدعاء 

شرف الدين من خلال العمل 

البرلماني هو مراجعة لتطوير 

سياسات الإعلام، ما يسمح 

بتوسيع مساحة الحرية 

والتعبير عن الرأي، وإحياء تجربة 

التعددية الإعلامية

المنظومة الإعلامية المصرية 

ر وفق تصور غير علمي 
َّ
ي

َ
س

ُ
ت

بقي معتمدا لسنوات، حتى 

فقد الناس الثقة تماما في 

الإعلام، واضطرت الحكومة 

المصرية إلى إعادة وزارة 

الدولة للإعلام، ثم جربت 

محاولات جديدة لإرجاع 

تعددية الآراء والسماح 

باختلاف وجهات النظر

مصطفى عبيد
كاتب مصري

أبناء
شديد
جديد،
واف
ضيفه
الدين
تصاد
رة، ما
ســــية

عروفة
وجها
ى عدة
عدة ي
ب من
ما تم
لشهر
د كان

لامي
فاءة
ئم 

ة 
ي 
ط

 ،19
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مال
بقة

رب، 
لوم 
عدم
ــي 
مل 
لى

ثقة وإعجاب كبار المذيعين. 

الحاجة إلى عقل نقدي 

بدأت خلال عملها دراسة
النقد الفني بأكاديمية 
الفنون في القاهرة، لذا
رُشحت سريعا لتقديم 
برنامج عن السينما

الأجنبية كان من أفكار 
الناقد شريف رزق
الله وحمل عنوان
”نادي السينما“، 
وكان ذلك البرنامج
بداية طريق المذيعة

الشابة 

مباشـــرا في عملها، ومحاولـ
فـــي قبـــول أو رفـــض مشـــاه
فنية، وهو ما اشـــتمت معه ش
فسارعت إلى تقديم استقالتها
عملت بعد ذلك وكيلا لوزا
المصرية، وتولت الإشراف على
المتخصصة، إلى جانب عملها
ونشـــرها عددا من المؤلفـــات
كتاب ”السياســـة والســـينما
وكتاب ”رحلة في عقل البابا
ظل اسمها متكررا للطر
تعديل وزاري باعتباره
ومثقفة وكاتبة رأي، ول
معظم فنية متميزة في
حتى تم اختيارها في ي
وزيرة للإعلام في حك
الببلاوي، عقب س
الإخوان بعد انتفاضة
من العام نفسه، و
الملف الأصعب بوع
واتزان لح
المرحلة الانت
ما شهدته
وحرو
شرسة ض

يعتقد 
استد
الدين
العمل الب
مراجع
لتطوير

يسمح
مساح
وا
الرأ
تجربة

ترى
و
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